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قل اتج 

قال الشيخ الإمام مُحْمّد بن عبد الوهاب -رجمه الله 
تعالى-: 

اعلم -رحمك الله تعالّى- أن أول ما فرض الله على 
ابن آدم : الكفر بالطاغوت والإيْمَّان بالله [1]. 


13 نشم ام اا جد 


الْحَمِد لله رب العالّمين؛ وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمْد 
وعلى آله وصحيهء أما بعد: 


6ن لس مك11 عر درت 
ِلَى الإسلام كما يقوله الآن الْمُغرضون والكفار والجهال من 


تت 


المسلمين بِحُجْةٍ حرية الأديان: وحرية العقيدة. هذا كذب 
على اللّه جل وعلا- ليس هذا هو مراد الله -جل وعلا-؛ الله 
-جل وعلا- خلق الخلق لعبادته لا لعبادة غيره كما قال تعالى : 
حت إلا قود © لا أي ينهم ند نومآ يك 
ف ©6 4 سي +.-».اء فلو كان الناس يُتركون كفارًا 
يعبدون ما شاءواء فما كان لقوله تعالى : (إوَمَا لدت ْْنَ وَالإنن 
إِنَّا لمدُود 69 » ما كان لها فائدة: ولَمَا كان للجهاد فِي سبيل 
٠»‏ ولّمَا كان للدعوة لله فائدة: كيف تدعوتهم وهم 


اللّه فاث 


أحرار فيما يعتقدون وفيما يعبدون؟ 


! اتركوهم على مقتضى 
هذا الكلام الباطل» فليعيدوا ما يختارون . 


فلو كان كما يقولون: إن الناس أحرار في عبادتهم» وفي 
اعتقاداتهم ولا يُعترض على أحدء لبطلت كل هذه الأمورء 
ولَمَا ضار هناك فائدة للدعوة إِلَى الله والجهاد في سبيل اللّه؛ 
بل لَمَا كان هناك فائدة يخلق ال والتارء فما دام الكفار 
أحرارًا يماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد وهم آأخذون 
بالحرية كما يقول هؤلاء: فهذا كلام باطل. 


ت 


اللطسي يط له 


إذن ما معنى لا وا في الذي رمه ...؟ لأنهم يرددون 
ل: طلا إقاه في 
أي نقول لهم : كذبتم على الله : ليس هذا هو مراد الله جل 
وعلا-» بقوله : طلة ِو ليع بل فيها أقوال للمفسرين: 


هذه الناس أحرار فِي عقائدهم؛ لآن ١‏ 


القول الأول: منهم من يقوا في أول الأمرء 
م نسخت بآيات الجهادء طلة إِدْآه فى أيه . 


القول الثاني أن قوله : ظلَّة كا في اليه خاص باهل 
الكتاب» من اليهود والتصارىء» فهؤلاء إذا دفعوا الجزية 
وخضعوا لِحكم الإسلام» فإنهم لا يكرهون على الدخول نِي 
الإسلام» بل يُتركون بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون؛ 
ايحكم الإسلام ؛ لأنثهم على علم؛ وعندهم 
علم بالدين والرسل» ما هم مثل الوثنيين: أعطوا الفرصة 
ليراجعوا ما عندهم. ويتأملوا في القرآن» ويتأملوا فيما 
عندهم فيجدوا أن القرآن يتوافق تمامًا مع التوراة والإثجيل 
السالِمَيْن من التحريف» الباقيين على أصلهما كما أنزل الله 
يكف . فلا خلاف بين الكتب السماوية أنّها كلها من عند الله - 


وبشرط أ" 


جل وعلا- في أمور العقائد؛ أما أمور الْمُعاملات والحلال 
والْحَرام فهي تختلف بحسب الشرائع ٠‏ ويحسب حكمة الله - 
جل وعلا-» فِي كل وقت بحسبه. 


ولكن العقائد ليس بين الكثب والسماوية فيها اختلاف أبدّاء 
أنه لا يُعبد إلا الله -جل وعلا-؛ وأن عبادة غيره باطلة؛» 
أجمعت الكتب السماويةء وأجمعت الرسلء وأجمع 
المسلمون من قديم الْخَليقة إلى آخر الْخَليقة على أن العبادة لا 
تكون إلا لله» وأن من عبد غير الله فإنه يُدعى إِلَى عبادة الله 
فإن أصر فإنه يُقاتل دفمًا لكفره وشره» ولثلا ينتشر الكفر في 
الأرض. ويّحتج به الْمُخالف. فلو كان الناس أحرارًا ولا 
اختلاف في الدين كما يقولون ما احتاج الناس إِلَى بعث 
الرسل٠‏ ولا إِلّى إنزال الكتبء وإِنْما الناس أحرار ولا أحد 
يُدعى؛ ولا أحد يُقاتل؛ ولا أحد تفرض عليه الجزية والْخُضوع 
للإسلام؛ فهم أحرار كما تقولون. 


القول الثالث : أن قوله : لآ أنه فى اليو ير :هم خاص 
باليهود والتصارى . 
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قبل : إنهم أسلم متهم ناس فأرادوا أن يكرهوا أولادهم على 
الدخول فِي الإسلام. فالله أنزل هذه في أثهم لا يكرهون؛ وأما 
قولهم : ولا ا ف أله أنه تحمول على الاختيار والْحُرية؛ 
فهذا أمر باطل لا دليل عليه من القرآن بل أدلة الشرع كلها ترد 
على هذا. 

وقوله : «مّمن يَكْمْرْ بدت ممه :.» سيق لنا أن قلنا: 
إن هذه هي معنى (لا إله إلا الله): الذي يكفر بالطاغوت: هذا 
معنى (لا إله): ويؤمن بالله: هذا معنى (إلا اللّه) قفيها معنى 
النفي والإثبات اللذين فِي (لا إله إلا الله) . 


والطاغوت: لفظ عام مأخوذ من الطغيان؛: وهو مُجاوزة 
الْحَدء والطواغيت أنواع : فأعظم الطواغيت من يُعبد من دون 
الله تق وهو راض بذلك. 

يقول ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورءوسهم خمسة: 

. إبليس لعنه الله‎ -١ 


؟- ومن عبد وهو راض . 


ئ 


+- ومن دعا الناس إِلَى عبادة نفسه. 
4- ومن ادعى علم الغيب. 

ه- ومن حكم يغير ما أنزل الله. 
هذه رءوس الطواغيت: 

الأول : إبليس» وهو أول الطواغيت. 


الثاني : (من غبد وهو راضٍ بذلك): أما من عُبد وهو غير 
راض بذلك فهذا لا يُسمى طاغوثًاء فَالْمّلائكة عُبدوا من دون 
الله: لكن لَمْ يرضوا بذلك ولا أمروا بهء والْمَسيح بن مريم 
انا رسول الله عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك في 


يتبرأ من أصحابه. فلا يُعد طاغوتئًا. 
وإِنْما الطاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو الشيطان؛ وكذلك 
الأولياء والصاليحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم 


لله وعلى عملهم الصالح؛ ولكن عُبدوا بعدما ماتراء هؤلاء 
لا يقال لهم طواغيت؛ وإثما الطاغوت هو الذي أمرهم بذلك 


وهو الشيطان , 


الثالث: (من دعا الناس إلى عبادة نفسه)!؛ لأن بعض 
الطواغيت يأمر الناس بأن يعبدوه. 

ويقول لهم : إنه يستطيع أن ينفعهم وأن يضرهم؛ ويّحفق 
لهم مطالبهم؛ كما عليه اليوم طواغيت الصوفية ومشايخ 
الصوفية؛ الذين يزعمون أنهم يُحققون لمن عبدهم مطالبهم » 
وأنهم يتصلون بالله مباشرة. ويأخذون عن الله مباشرة: 
وبعضهم يوصي يقول: إذا مت لا يمنعكم من دعائي 
والاستغاثة بي ذراع من التراب؛ هلموا إِلَى قبري واطلبوا مني 
وأنا أغيئكم . . . وأنا وأناء هذا دعا الناس إِلَى عبادة نفسه» 
فهر طاغوت. 


الرابع : (من ادعى علم الغبب)؛ وهو الكاهن؛ الطواغيت 
كُهان كما يقول بعض السلف: كانت تنزل عليهم الشياطين؛ 
وفِي كل حي من أحياء العرب منهم واحدء فالكّهان طراغيث؛ 
الماذا؟ لأثهم يدُعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى بهء 
عدم لتب كلا ير عَلَ عَبِيوء مدا © إلا من أزتّى ين 


2ت 


شور - 

فقد يطلعه الله على بعض الْمُغيبات لمصلحة الدعوة إِلَى الله 

٠سانلا وتكون معجزة له ودليلاً على صدقه لمصلحة‎ ٠ 
وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله فثل لَا ينل من في الَموت لان‎ 
والرسول الذي علم شينًا من الغيب لَمْ‎ ٠٠ «سد‎ 
يعلمه أصللاء وإِنْما علمه بإطلاع الله له عليه؛ فلا يعلم الغيب‎ 
لِعَيمُ آلتيب ملا ظورٌ عل عَنِيو لما 9© إِلَامنِ‎ : 
ين رسُوله «سمد‎ 

أما الكهان والشياطين؛ فهؤلاء كذبة. ولكن يَحصلون على 
شي. من الغيب بواسطة استراق السمع . 


والخامس -وهو الأخير- : (من حكم بغير ما أنزل الله)» 
ومنهم الْحُكام الذين يسئون القوانين: ويلغون الشريعة 
ويجعلون القوانين تحلهاء هؤلاء طواغيت؛ الذي يَحكم بغير 
ما أنزل اللّه هذا طاغوت بنص القرآن لرُيدُونَ أن يتَسَاكموا إل 
لتدمُتٍ وََد ييا أن يتوأ يده ١س... ٠٠‏ فمن حكم بغير ما 
أنزل الله متعمدًا ذلك فإنه يكون طاغوثًا. 


إلا الله * 


أما من حكم بغير ما أنزل الله مُجتهداء يتحرى الحق ولكنه 
أخطأء فهذا ليس طاغرثاء فالفقهاء إذا اجتهدوا فِي الْمَسائل 
الفقهية وأخطنوا لا يعدون طواغيت!؛ لأثهم لَمْ يتعمدوا هذاء 
هم يبحثون عن الحق. ولكن لَمْ يصلوا إليه: فهم معذورون 
قال يُيْه: «إذا اجتهد الْحاكم فأصاب فله أجران؛ وإن اجتهد 
فأخطا فله أجر واحد» لأنه لم يتعمد مُخالقة الشرع؛ وإثما أخطأ 
باجتهاده» ولا يجوز اتباعه على الخطأء لا يجوز أن نأخذ 
الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل: ولكن هو فِي نفسه 
معذور وليس طاغوتًاء بل له أجر إذا كان من أهل العلمء أما إذا 
اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات الاجتهادء فهذا على كل حال 
مُخطئ» فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يُحسن ذلك؛ ولكن هذا 
في الْمُجتهدين الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد إذا أخطئوا 
كالائمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم 
شروط الاجتهاد؛ فإنهم ليسوا معصومين. 

نما الطاغرت الذي تعمد مُخالفة الشرع؛ وتعمد الْخكم 
بغير ما أنزل الله؛ يَجلب القوانين والْمّحاكم القانونية يَجعلها 
مخل الشريعة» هذا لاشك أنه طاغوت» ليس طاغوثًا عاديًا بل 


© 


من رءوس الطواغيت الْخّمسة. 


فما دام أن الله -جل وعلا- فرض عليك الكفر بالطاغوت» 
فلا يجوز لك أن تبقى جاهلاً وما تدري ما هو الطاغوت؛ لابد 
أن تعرف ما هو الطاغرت؟ وما هي أنواعه؟ حتى تتجنيه؛ حتى 


قعل نه 


أما أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيهء وفيه ذكر التوحيد 
والشرك؛ ولاتعرف كيف تفرق بينهماء هذا لا يُجوز للمسلم» 
لابد له أن يتعلم هذه الأشياء؛ ويكون على بصيرة منها ني 
نفسه» ويتجنبها ويّحذر منها من أجل أن يعرف الحقء من أجل 
أن يعمل به هوء ويدعو الناس إليه؛ ويبينه لهم فالأمر مهم 
جدًاء. 


يجب الكفر بكل هؤلاء؛ فمن لم يكفر بهم أو لم يكفر 
ببعضهمه وصحح شيئًا من الطواغيت؛ فصحح الكهانة» 
وصحح الحكم بغير ما أنزل الله وقال: الوقت تغير والزمان 
يَختلف ‏ ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة ولابد أن ُساير 
الدول؛ وتساير العالّم. هذا لَمْ يكفر بالطاغوت؛ وإن كان 


قت 


يقول: (لا إله إلا الله): وإن كان يصلي ويصوم ويْحج. 


مادام أنه يقول : الحكم بِمًا أنزل الله لا يُناسب هذا الوقت» 


نسايرهم فِي هذه الأمور. والشرع إِنْمَا يكون فِي الْمَساجدء 
وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي فهذا لابد فيه من 
مُسايرة الدول» ولا يتفرد عنهاء هذا ولو كان يصلي ويصوم 
ويّحج ويقول: (لا إله إلا الله) عدد الأنفاس فهر كافر 
يكفر بالطاغوت؛ والله قدم الكفر بالطاغرت على الإيْمَان 
بالله؛ لان الإيْمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت . 


هذا هو الدليل على أن من عُبد من دون الله وهوراض أر 
دعا إلى عبادة نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله فهو من 


الطواغيت» الدليل على ذلك قوله تعالى : رَلتَدَ يك فى كل 
أو يلاك مدا لله وكا دمت «سسمد «»اء هذه مثل 
قوله : كس يَكْثرٌ يموت وَيْؤي يلوه حد: ع 


يقنصر على قوله: طن اتبثرا لنته. بل قال: «تلتكيرا 


ن 

فأما صفة الكفر بالطاغوت : فهو أن 
عبادة غير اللهء وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها 
وتعاديهم [7]. 


بطلان 


َلتَدمُوتَ» ؛ لآن عباء الله لا تصح إلا مع ا 
فمن يعبد الله ليلا ونهارّاء ولكنه لَمْ يَجتَنب الطاغوت؛ فعبادئه 
باطلة؛ كالذي يصلي ويصوم ويّحج ويتصدق ويتبرع وينفق» 
ولكنه يستغيث بالأموات» ويدعو الأموات من دون الله هذا 
لَمْ يكفر بالطاغوت . 

جميع الرسل على هذاء لإوَلتَد بدا ل أ ولاه هذا 
عام لجميع الرسل: أنّْهم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب 
الطاغرت؛ فلابد من الأمرين: وهذا هو معنى: (لا إله إلا 
الله). ظآنٍ تدوأ أنه هذا معنى الإثبات. لوَجْتَبوا 
متب هو معنى النفي في (لا إله إلا الله). 

]هذا معنى لوََْتَبْا ألطدُرثٌ» لابد من هذه الأمور: أن 
تعرف أولآً ما هو الطاغوت. ثُمْ تجتنبه. ولا يكفي أنك 
تجتنيه. بل لابد أن تعادي أهله وتبغضهم ؛ لأنّْهم أعداء اللّه» 
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وأما معنى الإيْمَان بالل : فهو أن تعتقد أن الله هر 


الإله الْمتَعبود وحده دون ما سواه [4]- 


والله جل وعلا- بقول : بايا لمعا لا ُو عدو َُدٌْ 
َل «نتسه. 0: فلايد من هذه الأمور. 


أولا: أن تعرف الطاغوت ما هو؛ لأنك إذا لَمْ تعرفه فلا 
يُمكن أنك تتجنبه كيف تتجنب شيئًا مجهولا؟! 

ثانيا: إذا عرفته سَهُّل عليك اجتنايه . 

ثالمًا : إذا اجتنبته فلابد أن تعاديه» اوأن تبغضه وتبغض أتباعه 
وتعاديهم في الله 6ع ٠‏ 

[4] هذا معبى الإيْمَان بالله: أن تعتقد بقلبك أن الله هر 
الْمُستحق للعبادة دون ما سواء» وأن كل ما عُبد من دون الله فهر 
باطل : سواء كان من الْملائكة أو من الأنبياء أو من الصالبحين ٠‏ 
أو من الأحجار والأشجار والأوثان؛ لابد أن تكفر بهذا كله 
هذا معنى الإيْمَانَ باللهء ٠‏ أن تعتقد بقلبك أنه لا يستحق العبادة 


إلا الله: وأن ماعُبد من د. مهو باطل» هذا لازم هذه العفيدة . 
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وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن 


كل معيود سواه [9]. 


ما يكفي أنك تقول هذا بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك؛ ولا 
يكفي أنك تعمل هذا بأرحك؛ فأنت تصلي وتصوم وتقول: 
أنا لا أعبد إلا الله . 


ولكن يقول: ما أدري عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون القبور 
ويعبدون الأضرحة, ما أقدر أن أقول إنهم على باطل؛ وهم 
يصومون ويصلون ويقولون: (لا إله إلا الله) . 


نقول أنت ما فهمت معنى (لا إله إلا الله) ولا فهمت معنى 
الإيْمَان بالله والكفر بالطاغوت؛ وإلا لو فهمت حق الفهم 
العرفت أن الإيْمَان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغرت ظاهرًا 
وباطتاء ظاهرًا باللسان وباطنا بالاعتقاد. 


9 ]هذا معنى الإيْمَانَ بالله : أن تصرف العيادات كلها لله 
لا تصرف منها شيئًا الله؛ كالذي يصوم ويصلي ويزكي»: 
ولكن يدعو غير اللّه؛ ويستغيث بغير الله ببح لغير الله هذا 
عبد الله في شي.ء وعبد غيره في شيء؛ فهو مشرك؛ لابد أن 


4 


تكون جميع العبادات كلها لله جالا ب الدِيْ كقالسش» ,م , 
الابد أن تكون العبادات كلها لله طثل إن سَكَاقِ وني رَعَيَاقَ 
تساف كر َب العَقِنَ © دم ددء 


أما الذي يعبد الله ببعض العبادات» ويعيد غيره بأنواع 


أخرى من العبادات: فهذا لَمْ يؤمن بالله: كالذين يصومون 
ويصلون ويّحجون وينطقون بالشهادتين» ولكن يدعون غير 
اللهء يدعون الأموات. ويذبّحون للأمواتء وينذرو 
للأموات؛ ويطوقون بالقيورء هؤلاء لَمْ يعبدوا الله: بل هم 
مشركون؛ لأنه لا يجتمع عباا الله وعبادة غيره أبدّاء الله - 
جل وعلا- يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل 
عملا أشرك معي فيه غبري تركته وشركه؛ وفي رواية «فهر للذي 


أشرك وأنا منه بريء» الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في أي 
نوع من أنواع العبادات» بل يجب أ تكون العبادات كلها لله 
يكرد الب كل 
يو اند .10 . فلا يكون الدين بعضه لله وبعضه للأصنام أو 
للقبورء أو لفلان أو لما: :» الدين كله لله. 


ىو 


وتحب أهل الإخلاص وتواليهم: وتبغض أهل 


الشرك وتعاديهم [3]. 


[] هذا من لازم التوحيد: من ورَحُد الله وكفر بالطاغوت 
الي. أي: يُحبء ويناصر أولياء الله إلا ؛ رهم 


فلابد أن يوا 
أهل التوحيدء ويعادي ويبغض أهل الشرك؛ لأن الله 
يبغضهم ٠‏ فأنت تبغض من يبغضهم اللهء أما الذي يقول: أناما 
علي إلا نفسي . ولا أعادي الناس وأبغض الناس وأكفر الناس . 
أنت ما كفرت بالطاغوت» الكفر بالطاغوت من 
لازمه معاداة أعداء اللّه وبغض أعداء الله «لَا يَجَدُ رما يورت 


تقول له: 


لزه لينو قوت تذ حةة للة تتش ول سكلا ناخ 


هم أو إخوتمُز أز عَسيرتْ» «سمده «١‏ طقل إن 36 
اخ رأنئكم وبنوتخ ماف َمل نشوا وتمدرة 
كْمَادَها هآ أت إتحكم ينه لله وود 
دجاو ني سل رُم فتريصوا روا ما يحل بكم 
<عٌّ تأنه اله تر وله لا يبْى الوم افر ني 
سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله # 


أو 


لطفة) 


لطي سس سليحه 


وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب 


عنها [/9]. 
جو ا 
فلابد من الْمُوا 5 فِي الله والْمُعاداة في الله فالذي عنده 
الناس سواء؛ لَمْ يكفر بالطاغوت» إِنْمنَا يكفر بالطاغوت من 
والى فِي الله وعادى فِي اللهء وأحب فِي الله وأبغض في الله 
[/] الله -جل وعلا- بعث تبيه مُحمدًا يَِ يملة إبراهيم؛ 
التي هي إفراد الله بالعيادة وترك ما سواه» والبغض في الله 
والْحُب فِي الله ملة إبراهيم ايثة كما قال الله تعالى: د 
بخ 


4 ًا 


يا ته ين له ع 4 55 يا بتك الت راننحة 


عق ا بوك6 رحسب ٠١‏ . هذه ملة إبراهيم : معاداة أعداء 


الله والبراءة منهم ومن دينهم؛ فمن لَمْ يتبرأ منهم فإنه ليس 
على ملة إبرا. بل إن إبراهيم تب رأ من أبيه» قلت يي 1 َنم 
اتتهيم لوه علد دده :.ن. هذه ملة 
إبراهيم: الْحُب في الله» والكره فِي الله 


0ك 
وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله : قد 
مك وَمنَا بدو ف ل 65 1 


اتفكة با ع 


والطاغوت عام فكل ما عُبد من دون الله ورضي 


بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع فِي غير طاعة الله 


[الأسوة معناها القدوة: وأول السو, 


مل 09 4 إلى قوله تعالى : هكد 

أترا سن يه ويم اهنس :-:! هذا هو التوحيده 
وهذه هي عبادة الله وهذا هو الكفر بالطاغوت؛ ما يكفي أنك 
تفول : أنا أكفر بالطاغوت؛ ولكن لا تنفذ هذا فِي أفعالك ولا 
تعتقده بقليك: فهذا لا يكفي. 


ورسوله فهو طاغوت [9]. 


والطواغيت كثيرة ورءوسهم خمسة ]١٠١[‏ 


[4](فكل ما عُبد من دون الله) ورضي بالعبادة؛ فإنه يُسمى 
طاغونًا من الطفيان؛ وهو الْخُروج عن الْحْد. 

فالمعبود من الأصنام والأوثان والأشخاص إذا رضي بذلك 
أو الْمَتبرع فِي غير طاعة اللهء الذين يتبعون الكفار ويتبعون 
أهل الضلال؛ هؤلاء لَمْ يكفروا بالطاغوت؟ لآن الواجب أن 
يتبعوا رسول الله نه فالذي يتبع أحدًا غير رسول الله َو فإنه 
لَمْ يكفر بالطاغوت؛ لأن الله أوجب علينا اتباع الرسول 3ة» 
ولا نتبع غيره -عليه الصلاة والسلام-. 


فالذين يُحرمون الْحَلال؛ ويُحللون الْحرام هؤلاء يجب أن 
نعصيهم ولا نطيعهم؛ ما نطيع إلا بطاعة الله تيح ..وليهذا 
يقول الثبي بَإِةِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا 
يجوز لنا أن نطيع مُخلقًا إلا ني طاعة الله إذا كان مطيمًا لله 
أطعناه» فإذا أمرئا بمعصية الله فإثنا نعصيه ولا نوافقه . 


٠1‏ الطواغيت كثيرة: فكل من خرج عن طاعة الله فهو 


ليك 2 


الأول: الشيطان الداعي 


والدليل قوله تعالى : © أثر 
00100ظ2ظ2 


طاغوت: وهذا لاحصر له ولكن رءوس الطواغيت هم هؤلاء 
الخمسة. 


تدوأ آله 


7 (الأول: الشيطان) لأن أصل الطواغيت هو الشيطان» 
ومثله طواغيت الإنس» شياطين الإنس الذين يُحسْنون للناس 
عبادة غير الل ويسمونها بأسماء خادعة؛ يسوغون للناس 
الذبح لغير اللّه. والنذر لغير الله والاستغا: بغير اللّه؛ ودعاء 
تى؛ يسوغون هذاء ويسمونه بأسماء يَخدعون الناس بهاء 
هؤلاء طواغيت . 


وعبادة الشيطان تكون بطاعته: فمن أطاعه فقد عبده. على 
اختلاف أنواع هذه العبادة: منها ما يصل إِلَى حد الكفر 
والشرك؛ ومنها ما هو دونها بحسب طاعة الشيطان؛ فكل 
الْمُعاصي طاعة للشيطان وأشدها الشرك؛ ويساعده شياطين 
الانس من علماء الضلال الذين يدعون الناس إِلَى عبادة غير الله 


الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى 


قحف 


بيع ٠‏ ويسمونها بغير الشرك؛ يسمونها توسالاء أو يسمونها 
الْمُحبة للصالحين؛ أو بغير ذلك من أنواع الأسماء الخداعة؛ 
فوؤلاء من أعوان الشيطانء الله 


ل عن سم 1:٠:‏ يساعدون على إضلال بتي 
آدمء هذا هو النوع الأول من الطواغيت: الشيطان» ومن سار 


في ركاب الشيطان؛ حَتى ولو قال الإنسان: أنا ما أعبد 


الشيطان . 


نقول: إذا أطعته؛ وانقدت له فقد عبدته» 


م 
الذي لا يعبد الشيطان هو الذي يُخالفه ويعصيهء هذا هو الذي 
لا يعبد الشيطان؛ لكن قد تكون عبادة الشيطان تصل إِلَى الكفر 
المُخرج من الملة؛ وتكون دون ذلكء: ولكنها كلها طاعة 
اللشيطان . 


الثاني : من حكم بغير ما أنزل الله. هذا يعم كل من 
حكم بغير ما أنزل الله بين الناس فِي الخصومات والْمُنازعات» 


تت 


حكم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو والسلوم التي عليها البدر 
والقبائل: وأعرض عن كتاب الله هذا هر الطاغرت؛: 
يُحكمون بغير ما أنزل اللّه؛ ويدُعون أن هذا من الإصلاح و 
لنوفيق بين الناس: هذا كذب؛ الإصلاح لا يكون إلا بكتاب 
د لااجيزة ايكاب الله 


000 


تم إذ عَلكَموَا آنشتهُم بكاوك سفوا 
تر كيم اول لوَبَدُوأ له كا يجيا (7) # اسه «سدم 
لو أثهم تابوا إِلَى الله؛ (وجاءوك) هذا فِي حياة البي 38 . 


أما بعد موته فلا يُذهب إِلَى قبره. الإنسان إذا أذنب يتوب 
إلى الله ويستغفر في أي مكان؛ واللّه غفور رحيمء ولا يحتاج 
أن يذهب إِلَى قبر الرسول كما يقول التعيارة 401 إن هذا 


الْمُسامحة ويستغفر عند القبره افيه رسلا 1 2 


والدليل قوله تعالى : «ألم كر إل اليرت رَْْمُون أنه 
كمأ إل 
مرت وَكذ برا لد يكلا يذ ريك ابلط أل يمد 
سَكَلَا بيدا © © رس. .181 . 
يُستغفر عند قبره؛ ولا الصحابة كانوا يذهبون إِلَى قبر الرسول 
اليستغفرواء كانوا يتوبون إِلَى الله في أي مكان. لا يحتاج إلى 
أنك تذهب إِلَى قبرء: ولكن هذا فِي حياة الرسول؛ لأثهم 
أساءوا فِي حق الرسول» حيث انصرفوا عن التحاكم إليهء فهذه 
إساءة فِي حق الرسول يَكوْه فهم يذهبون ويعتذرون عند 
الرسول بعد التوبة إِلَى الله جَبع ٠‏ فكان هذا فيه مُخالفة لله 
ومُخالفة للرسولء فالْمُخالفة في حق الله لها الاستغفار, 
والْمُخالفة في حق الرسول يذهبون إليه ويطليون منه المسامئحة 
والعفو عنهم؛ لأثهم أخطئوا في حقه ولو . 

[18] هذا الدليل على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو 
طاغرت في قوله : 9 يُيدُودَ أن يَتَسَاكَمُوأ إل موت رس.. .+ 


فالطاغوت قيل : هو الشيطان؛ وقيل : هو كعب بن الأشرف 


َامَثوا يمآ أل لِك وَمَ1 أثِلُ ين كك ييدُوتٌ أ. 


الثالث : الذي حكم بغير ما أنزن الله والدليل قوله 
تعالى : ومن ل يكم يمآ رأ 


تسم 44 341 


أزتية هم الكوزرة 


اليهردي: وقيل أنْهم الكهان؛ لأن العرب عندهم لكل قبيلة 
كاهن يحكم بينهم . 

)١4[‏ فحكمت عليه بالكفرء وهذا إذا تعمد الحكم يغير ما 
أنزل الله وجعل الْمَحاكم تحكم بغير ما أنزل اللّه بقوانين 
وضعيةء وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية 
فقطء وأما الْمُنازعات بين الناس والْخُصومات فيحكم فيها 
القائون» هذا كافر. 

ويسنئنى من ذلك 

أولاً: من حكم بغير ما أنزل الله يسبب اجتهاد وأخطأ في 
اجتهاده؛ وهو أهل لاجتهاده فهذا مأجور ومغفور له خطَؤُه . 


الثاني * مّن حكم بغير ما أنزل اللّه وهو يعلم أنه مُخالف» 


ولكن حكم به لهوى فِي نفسه أو لطمع في مال أو رشوة؛ وهو 


ل 


الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله 


والدليل قرله تعالى: طعَِيِمٌ اتنب ملا يظهِرٌ عل 
بيه عدا 69 4 رس :0 [16]. 


يعتقد أنه يجب الْحُكم بمًا أنزل الله؛ يعتقد هذا ويعتقد أنه 


مُخالف فهو مذئب وعاص؛ صاحب كبيرة. 


]١6[‏ هؤلاء هم الكهان فهم طواغيت؛ ولا يُجوز التحاكم 
إليهم ولا يجوز الذهاب إليهم وسؤالُهم؛ لأن بعض الناس 
يذهب إليهم إذا ضاع له شيء؛ ويسألهم عن الذي ضاع الف 
ويسألهم من الذي سحرهء أو يسألهم عن أهله إذا كانوا 
غائبين» ما حالتهم؛ أو عن أمواله الضائعة؛ فهذا يكفر إذا 

: «من أنى كاهئا فصدقه ما يقول فقد كفر 
بمًا أنزل على مُحَمّد؛ وإن كان لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 
أربعين يومّاء فمجرد ذهاب معصية كبيرة» لا ثقبل له 
صلاة أربعين يومًا عقوبة له على ذهابه إليهم. 


ال إِلَامَنِ آزتصّئ من رول هنم يْلكُ ين ين يدي 
يَصَدَا © #صر .51 . 
وقال تعالى : «( © وَسدمٌ مََاتِعُ لتب لا يَمْلمهًآ إلا 


هر ونا ى ألو واب وما مقا ين وَدكَةٍ ِل كه ولا 
حَّةَ ف لمت الْاْضٍ وَلَا طب ولا يبس إلا ككلى ييز © 4 


00 فلفك 


]١+[‏ إلا أت ين رول دنس ٠٠١‏ سواء كان رسولآ من 
المتلائكة أو من البشرء فإن الله قد يطلعه على شيء من الغيب 
لمصالح العباد. وليكون معجزة للرسول؛ ويكون مع الرسول 
رصد من الْمَلائكة . 

1 عنده -جل وعلا- علم الغيب الخاص والعام. 
الخاص : مفاتح الغيب؛ هذه لا يعلمها أحد لا ملّك مقرب ولا 
نبي مرسل. لإا لَه ندم مامد ويرك المت وين ما ل 
لأ وما ديك ني يدا سحيب عد وا تذرى َي أي أن 
تت الساد: 0*! . هذا لا يدري عنه أحد إلا الله -جل وعلا- 
هذا في الغيب؛ ليهس ممَايعُ لتب لا يمآ إلا مر سم 


2 [ 5 


الخامس : الذي يُعبد من دون الله وهو راضٍ 
بالعبادة . 


لباه 1 م 


ٍيَنَكَ ما ف ال وَالَتره اسم +م: هذا العلم العام 
ين وَدَكَةٍ إَِا كنا وا 
لي وَكَا ب إلا في كني تييز» دسم ..: هذا علم الله الشامل 
لكل شيء؛ ومع علمه بكل شي, كتب هذه الأشياء فِي اللوح 
الْمُحفرظ: علمها أولاء وأحاط بهاء ثُمْ كتبها في اللوح 
الْمحفوظ . 


بهذا القيد (وهو راض بالعبادة)؛ أما الذي يُعبد من 


دون الله وهو غير راض فهذا لا يُسمى طاغوثاء يَخرج بذلك 
الْملائكة والأنبياء والصالحون. أولياء الله الصاليحون لا 
يدخلون في الطواغيت؛ لأنهم لَمْ يرضوا يهَاء بل كانوا ينهون 
عنها فِي حياتهم؛ وإِنّما حصل هذا بعد موتهم وغيبتهم عن 


© سوهت 


واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمتا بالله إلا بالكفر 
بالطاغوت . 


0 00 

متضمنة للنفي والإثيات : ٠‏ تنفي جميع أنواع العبادة عن 

غير الله تعالّى. وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله 
وحده لا شريك له[19]. 


الناس 


51] والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله تسمى العروة 
الوثقى وتسمى كلمة التقوق: وتسمى كلمة الإخلاص. 


ما هو الرشد؟ هو دين مُحَمْد -عليه 
الصلاة والسلام-» ودين كل الأنبياء؛ هذا هو الرشدء والغي: 
دين أبي جهل » ودين جميع الكفارء ولكن ذكر شهادة أن لا إله 
إلا الله (هي الْمُتضمنة للنفي والإثيات) النفي فِي قوله: (لا 


62( 


إله)؛ والإثبات في قوله: (إلا الله). 


لتنفي جميع أنواع العبادات عن غير الله تعالى: وتثبت 
جميع أنواع العبادة في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له) هذا 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنّها تنفي العباء عن ما سوى 
اللهء وتثبتها لله يي ؛ لأنها حى لله وما حَلنكُ نوالا 
لا لبود 69 » دب .:. فالعبادة حق للّهء ليس لأحد فيها 


استحقاق» ليس من حق أحد أن يَعبد غير الله -جل وعلا- . 


وصلى الله على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم 
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* سؤال: أثابكم الله. ما حكم من لديه قابلية 
لما يُسمى معاديل في الأمم الْمُتحدة؟ 


الجواب: الْحَمد للهء الله أغنى المسملين 
بالشرع» والْمحاكم موجودة وللّه الْحَمدء ففي كل 
مقاطعة؛ وفي كل مُحافظة: بل في كل مدينة من 
الْمْدنْ مَحكمة شرعية» فالواجب التحاكم إِلَى 
شرع الله #نت » وترك التحاكم إِلَى أعراف القبائل 
وعادات القبائل سواءٌ يسمونها معاديل أو غير 
معاديل ما يجوز هذا. 


والإصلاح بينهم بالعدل مع تراضيهم من غير 
إكراه؛ ومن غير إجبار إذا رضي الطرفان بالصلح» 
فالنبي يله يقول: «الصلح جائز بين المسلمين» 


لي 
التصوف إِلَى أن دخله الشركء ودخله الكفرء 
وصاروا يعتقدون أن العارف بالله» الذي عرف 
الله أن وصل إِلَى اللهء وليس بحاجة إِلَى اتباع 
الرسول ين » وأنه يأخذ عن الله مباشرة: ويأمرهم 
وينهاهم ويطيعونه . 


نولون. المريد مع شيخه مثل الميت مع 
غاسلهء لا يعترض عليه بشيءء يقبل منه أي شيء 
يأمره به» تطور التصوف إِلَى هذا الْحَدء وهذا بلا 
شك أنه كفر والعياذ بالله؛ بل تطور إِلَى القول 
بوحداة الوجودء بأن الكون كله هو اللهء وأنه 
ليس فيه انقسام وأن الذي يقول: الكون فيه خالق 
وَتخلوق: مشترلةء والتوحيد معناه أنك تعتقد أن 
الكون كله هو اللهء وأن كل من عبد شيئّاء فهر 
قد عبد الله الذين يعبدون الأصنام» والذين 
يعيدون الأشجار والأحجار كلهم يعبدون الله؛ 
لأنهم يعبدون شيثًا من هذا الكون» هذا تطور إليه 
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منهج التصوف والعياذ باللّه عند ابن عربي 
وَالْخَلاج والتلمساني وابن سبعين وغيرهم من 
طغاتهم؛ وصل بهم الْحَد إِلَى هذا الكفر الشنيع . 

والصوفية الآن أغلب عباداتهم بدع ما فيها 
شيء مشروعء يتمشون على البدع» وما يأمرهم به 
ساداتهم؛ فإنهم يفعلونه» لا يقولون: الواجب أننا 
٠‏ يقولون: الرسول للعوامء أما 
تحن نتبع الخواص . 


نتبع الرسول > 


ومنهم من يقول: إنه إذا وضل إِلَى حد من 
الْمَعرفة فليس عليه تكاليف» لا عليه صلاة ولا 
صوم ولا حج؛ لأنه وصل ولا يحرم عليه شيء» 
لا يحرم عليه زناء ولا لواطء لأنه زال عنه 
التكليف. وقد وصل إِلَى اللهء فهل بعد هذا 
الكفر كفر والعياذ بالله؟! هذا منتهى الكفرء وأن 
مشايخهم يتصرفون فِي الكونء مشايخ الطرق 
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يتصرفون فِي الكون؛ يُحيون ويُميتون ويعطون 
ويمنعون. هذا التصوف وهذا ما آل إليه. 


وهكذا الضلال يبدأ أول شيء بهذا الشكل 
وبنية حسنةء ثم يتطور إِلَى أن يَخرج إِلَى النهاية 
القبيحة. فزهدهم لَمّا كان مُخالقًا لطريقة الرسول 
يخ تطور إِلَى هذا الحدء أما الذين تمسكوا بمًا 
جاء به الرسول يه فِي عباداتهمء الْحَمِد لله ما 


تغير منهم شيءء ولا حصل منهم مُخالفة؛ لأنُهم 
يسيرون على الطريق الصحيحء أما الذي يسير 
على البدع والْمُحدئات؛ هذه نهايته والعياذ باللّه . 

* سؤال: أثابكم الله وما هو الفرق بين من 
غير حكم الله والذي يتحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الجواب: كله سواءء ولكن هذا من باب 
التشنيع عليه؛ لأنه إذا حكم بغير ما أنزل اللّه فقد 
غير حكم اللهء وإذا حكم بغير ما أنزل الله فهو 


ابعش فدانقوة © 
جائر؛ لأن العدل في حكم اللّهء والجور فِي غير 
حكم الله كا , 

* سؤال: أثابكم الله. إذا اهتم المسلم 
بالأركان والأذكار وابتعد عن الفواحش ووسائل 
الشركء ولكن ابتلي بالتهاون بالنظر إِلَى 
الْمُحرمات وسماع الأغاني؟ 


الجواب: هذه كبائرء النظر إِلَى ما حرم الله 
واستماع ما حرم الله يُعد من الكبائر فعليه التوبة 
ِلَى الله ولكن ما يُخرجه ذلك من الدين» ولكن 
يعتبر عاصيًا وصاحب كبيرة» ولكن إذا تاب إِلَّى 
الله تاب الله عليه. 

* سؤال: سؤال من عبد الله من اليمن؛ 
يقول: إن التمائم والتولة شرك هذا الْحَديث»ء ما 
هي التمائم وما هي التولة: جزاكم الله خيرًا؟ 


9 
اي نب "قال : «إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك» والرقى: المراد بها رقى الجاهلية التي فيها 
دعاء لغير الله + ٠‏ واستغاثة بالجن والشياطين 
وغير ذلك؛ هذه شرك مُحرمة؛ لأن فيها دعاء لغير 
الله أما الرقى التي من القرآنء أو من الأدعية 

الشرعية فهذه لا بأس بها. 

رإحمائم: ما يُعلقء التمائم كل ما يُعلق على 
الأبدان أو على الْمَحلات أو على السيارات لاتقاء 
العين بزعمهم؛ فيعلقونها على أبدانهم أو على 
مُمتلكاتهم يتقون بها العين بزعمهم. فهذا منهي 
عنه؛ لأنه شرك كما قال - :: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» لأن فيه اعتمادًا على غير الله علا 
في رفع البلاء أو دفعهء فهو شرك كما سماء النبي 


شيء يصنعونه يزعمون أنه يُحبب 


© 

المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى اانه وهذا من 

عمل السحرة؛ كما قال و 

يعني من السحرة ظإمَا يُتَرَت بل 
جك سد. ..... هذه هي التولة. 
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لطلاما تنا 


لعبادد! 


